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كملهــا مــن النهــر إلى البحــر، وبعــد الأحــداث بعــد الإيمــان بــضرورة المقاومــة والــدفاع عــن فلســطين بأ
الأخــيرة الــتي أرجعــت اللحمــة الوطنيــة الفلســطينية فــوق مساحــة  ألــف كيلومتر مربــع، خرجــت
دعــواتٌ شبابيــة هــدفت إلى مقاطعــة المنتجــات الإسرائيليــة وتعزيز دعــم المنتجــات الفلســطينية، إيمانًــا
منهم بحتمية المواجهة الاقتصادية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه يوم  من مايو/أيار، يوم
الإضراب العام في فلسطين والشتات، فقد ارتأت المجموعات الشبابية إمساك زمام المبادرة ساعين

إلى إطلاق أسبوع الاقتصاد الوطني.
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دعم الصناعة المحلية
يــا الصــانع: “التفكير بالمعادلــة الاقتصاديــة جــاء هــدف هــذا الأســبوع كمــا قــالت الباحثــة الاقتصاديــة ر
بشكل أوسع، لأن دولة الاحتلال تستخدم القوة الاقتصادية بهدف إنجاح مشروعها، فمن الواجب
علينا أن نفهم أن الواقع الذي نعيشه غير ناتج عن أمور سياسية فقط، إنما أمور سياسية مدعومة
باتجاهات اقتصاديـة، وهـذا هـو الهـدف الأسـاسي مـن طـ هـذا الأسـبوع وبـدأت الفكـرة تتبلـور مـن

لحظة نجاح الإضراب العام من النهر للبحر”.

كملت “الشعـــب الفلســـطيني شعـــب مُفقـــر من الاســـتعمار الاســـتيطاني، إذ قـــضى علـــى قاطعتنـــا وأ
الإنتاجيــة بشكــل ممنهــج وخلقنــا كأيــدي عمــل رخيصــة للســوق، وخلــق تبعيــة بيننــا وبين الاقتصــاد
ــا المنتجــة كالزراعة والتعــدين والمحــاجر والمصــانع، هــذا الإسرائيلــي، كمــا عمــل علــى إضعــاف قطاعاتن
الإضعاف لم يأتِ بشكل مفاجئ، إنما بشكل مدروس، فإضعاف هذه القطاعات يؤثر على قدرتنا على
الصمود والتحدي، فالقضاء عليها وقتلها يؤثر على خلق قواعد شعبية اجتماعية قادرة على المقاومة

من خلال عملها الإنتاجي محلي الصنع، فهذه قوة لا يمكن أن يستهان بها”!

وأوضحــت أن التــأثير مــن ناحيــة اقتصاديــة بحتــة علــى الاقتصــاد الإسرائيلي ممكــن أن يكون ضعيفًــا،
لأننـا مـا زلنـا تحـت الاسـتعمار، فكمـا تقـول مـن المهـم أن نكـون واعين بشكـل كـافٍ لنفهـم عـدم وجـود



شيء اسمه “اقتصاد وطني فلسطيني مستقل”، ومن الاستحالة وجوده لأننا ما زلنا مستعمرين.

على الرغم من كسر البنى التحتية للاقتصاد الوطني الفلسطيني وتدهور القطاعات الإنتاجية بشكل
ممنهـج، فمـن المهـم أن نفكـر بالمساحـة المحـدودة لنـا الـتي نسـتطيع فيهـا كشعـب اتخـاذ قـرارات، فمـن
الممكن أن يكون لدينا تأثير اقتصادي بسيط، فهل نفكر مثلاً بشراء الخضراوات والفواكه من المصدرين
 إلى الضفة  الكبار الذين يصدرون المنتجات الإسرائيلية إلى الضفة؟ إذ صدرت “إسرائيل” عام

آلاف طن من الذرة.

“علينا أن نعيد التفكير في كثير من المنتجات التي يستهلكها الناس بشكل يومي وهي من المصدرين
الإسرائيليين، فلا تقتصر المقاطعة على العصير أو الشيبسي، بل نوسع التفكير بكل المنتجات التي تصلنا
وتكـون ذات منشـأ إسرائيلـي، فعلينـا أن نكـرس في هـذا الأسـبوع دعـم المـزارعين الصـغار، فحـتى لـو أن
 يجعــل المــواطن يفكــر بــدعم

ٍ
منتجــاتهم بســعر أغلــى مــن المــزارعين الكبــار، إلا أن التفكــير وبشكــل واع

القطاعات المحلية”. 



الاستجابة الشعبية
تقول لمى شحادة من المبادرين لهذا الأسبوع: “التفاعل والمشاركة كبيران على كل الأصعدة، والجميل
بهــذه الحملــة أن المبــادرين والمشــاركين بهــا هــم النــاس البســطاء الذيــن لا يأخــذون قــرارات كــبرى في
العادة، فالحملة ليست منطلقة من أحزاب أو لجان أو مؤسسات، فالعامل البسيط وصاحب المتجر

والأفراد هم القادرون على التأثير”.

اشتملت فعاليات أسبوع الاقتصاد الوطني على مساعدة الناس لبعضها البعض في إيجاد المنتجات
يـــة، وبـــدأ أصـــحاب المحـــال بـــإعلان تخفيضـــات علـــى المنتجـــات الوطنيـــة الوطنيـــة، وبـــأي محـــال تجار
الفلسطينية، وبرزت مجموعات شبابية تشجع وتسوق منتجات التعاونيات البسيطة، وتدل الناس
على الشراء منها وعن أماكن وجودها، وهناك من وضع قائمة بالمنتجات الوطنية الموجودة وأهمية

الشراء منها، وشارك متطوعون في توزيع ملصقات تشجع الناس على شراء المنتجات الوطنية.

قال الباحث عصمت قزمار: “هذا الأسبوع جزء من رفض العودة إلى حالة الشرذمة والتفتيت الذي
ــانت قبــل ــة الفلســطينية الــتي ك ــا، هــي العــودة إلى الحال ــة الاســتعمار الاســتيطاني علين ــه دول فرضت
شهر، فــالأدوات الاقتصاديــة تشكــل جــوهر الســياسات الإسرائيليــة لإخضــاع شعبنــا وإدامــة الاحتلال

لأرضنا وحرماننا من حقوقنا”. 



فالمظاهر الصعبة للواقع الفلسطيني التي نراها في كل مكان بفلسطين جاءت نتيجة الدور الكبير التي



تلعبه الأدوات الاقتصادية في منظومة السيطرة التي تفرضها “إسرائيل” على شعبنا، ففي الداخل
الفلسطيني نرى العنف المستشري، فهو انعكاس للواقع الاقتصادي الس، وهو نتيجة لسياسات
“إسرائيــل” الممنهجة، فسياســية “إسرائيل” الاقتصاديــة دمــرت أي فرصــة لإقامــة اقتصــاد فلســطيني

مستقل وإلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي.

فعاليات أسبوع الاقتصاد الوطني جالت مدن الضفة والداخل الفلسطيني باستثناء مدينة القدس،
فبعد الدعوات للمشاركة في البازار الشعبي في حديقة بيت حنينا، خلف جامع كلية الدعوة، أصدرتّ
شرطـــة الاحتلال منـــع إقامـــة البـــازار الشعـــبي في مدينـــة القـــدس المحتلـــة، كـــان البـــازار يشمـــل عرضًـــا
كــــولات بيتيــــة، ومنتوجــــات مــــن أراضي الفلاحين، وفعاليــــات تهريجيــــة للمشغــــولات اليدويــــة، ومأ
وموسيقية للأطفال، وعبرّ ناشطون عن غضبهم إزاء هذا القرار واعتبروا أنهّ شكل آخر من أشكال

تقييد الوجود الفلسطيني في المدينة المحاصرة، وحرمانها من أي أفق اقتصادي.

نحـــن في الأيـــام الأخـــيرة لأســـبوع الاقتصـــاد الـــوطني نســـتطيع القـــول إن الحملـــة لاقـــت تجاوبًـــا
من الفلســطينيين، وأن هنــاك عزوفًــا على المســتوى الشعــبي عــن شراء منتجــات الاحتلال، وتشجيــع
التعاونيات البسيطة على تسويق منتجاتها، وأصدرت عدة مجالس بلدية قرار للتشجيع وهو إعفاء
يـة الخاليـة مـن المنتجـات الإسرائيليـة مـن رسـوم “الحـرف والصـناعات” للعـامين الحـاليّ المحـال التجار

والقادم! 
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